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بسم الله الرحمن الرحيم

الجَنَى الداني من بركات إخلاص العمل للباري

من بركات الإخلاص
الإخلاص لله قولا وعملا عبادة جليلة ، وشجرة ظليلة ، ثمارها يانعة ، وقطوفها دانية ، فإذا أردت أن تتذوق ثمرة من تلك الثمار فدونك بعضا منها: 

1ـ التحرر من الرق والعبودية لغير الله:
قال شيخ الإسلام " فإن الخلص لله ذاق من حلاوة عبودية الله ما يمنعه من عبوديته لغيره ومن حلاوة محبته لله ، ما يمنعه من محبة غيره ، إذ ليس في القلب السليم أحلى ولا ألذ ، ولا أطيب ، ولا أسر، ولا أنعم ، من حلاوة الإيمان المتضمن عبوديته لله ومحبته وإخلاصه الدين لله " العبودية ص 150
وقال : ((.......بخلاف القلب الذي لم يخلص لله ، فإنه في طلب وإرادة وحب مطلق ، فيهوي ما يسنح له ، ويتشبث بما يهواه ، كالغصن أي نسيم ما يعطفه أماله ، فتارة تجتذبه الصور المحرمة وغير المحرمة ، فيبقى أسيراً عبداً ........ وتارة يجتذبه الشرف والرئاسة ، فترضيه الكلمة ، وتغضبه الكلمة ، ويستعبده من يثني عليه ، ولو بالباطل ، ويعادي من يذمه ولو بالحق ، وتارة يستعبده الدرهم والدينار ، وأمثال ذلك من الأمور التي تستعبد القلوب )) مجموع الفتاوى 10/216.
  وقال أيضا :((.... فهذا عبد ما يهواه في ذلك ، وهو رقيق له ، إذ الرق والعبودية في الحقيقة  هو رق القلب وعبوديته . فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده ولهذا يقال : 

العبد حر ما قنع


والحر عبد ما طلع

وقال القائل : 

أطعت مطامعي فاستعبدتني 

ولو أني قنعت لكنت حرا

((.......فكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو يرزقوه ، أو أن يهدوه خضع قلبه لهم ، وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك ، وإن كان في الظاهر أميراً لهم مدبراً لأمورهم متصرفاً بهم ))  (العبودية ص 96 ).

فهذا حال قلوب المتعلقين بغير الله ولن ينجو العبد من التعلق بالآخرين والاستغناء عنهم إلا بالإخلاص لله  تعالى وعلى قدر كمال الإخلاص يكون كمال الاستغناء عن المخلوقين.

 قال شيخ الإسلام ((ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ، ولا يستعين إلا به ، ولا يتوكل إلا عليه ، ولا يفرح إلا بما يحبه ، ولا يكره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ، ولا يوالي إلا من والاه الله  ، ولا يعادي إلا من عاداه الله ولا يحب إلا الله ولا يبغض إلا الله ولا يعطي الا الله ولا يمنع إلا الله )) العبودية ص   118 .
2ـ السكينة النفسية وطمأنينة القلب وانشراح الصدر: 

فالمخلص قد اجتمع قلبه على غاية واحدة ، وانحصرت همومه في هم واحد ، وجعل نيته وقصده الآخرة فهان عليه كل من يلقى في هذه الحياة ، وقد ضرب الله مثلا للمؤمن الموحد بالعبد الذي له سيد واحد ، عرف ما يرضيه وما يسخطه ، فجعل كل همه في إرضاءه واتباع ما يحبه ، وضرب مثلا للمشرك بالعبد الذي يملكه شركاء متشاكسون كل واحد يأمره بخلاف ما يأمره به الآخر ، فهمه شعاع ، وقلبه أو زاغ  قال تعالى ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ( [الزمر/29]
وقال ( { من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله هم دنياه ، ومن تشعبته الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك } ومعنى تشعبته الهموم : توزعته وتقسمت قلبه وإرادته : بين المال والجاه والشهوات .
3ـ القوة الروحية : 

فالإخلاص يمنح المخلص قوة روحية مستمدة من سمو الغاية التي أخلص لها ، فهو موصول بالقوة التي لا تضعف ، والقدرة التي لا تعجز ، ولهذا كان في تجرده وإخلاصه أقوى من كل قوة مادية يراها الناس ، فالمخلص لا يلين للوعود ، ولا يذله طمع ، ولا يثنيه خوف ، أسوته في ذلك الحبيب المصطفى  ( عندما عرضت عليه أعراض الدنيا فقال في إصرار وإباء : والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه } 
وقد جاء في مسند الإمام أحمد مرفوعاً من حديث أنس وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 2/172 تصوير لمقدار القوة الروحية التي يملكها المخلصون لله عز وجل { لما خلق الله الأرض جعلت تميد ، فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت ، فعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت : يا رب هل في خلقك شيء أشد من الجبال ؟ قال : نعم الحديد قالت :  يا رب هل في خلقك شيء أشد من الحديد ؟ قال نعم النار ، قال يا رب هل في خلقك شيء أشد من النار قال نعم الماء، قالت يا رب هل في خلقك شيء أشد من الماء ؟  قال نعم الريح ، قالت يا رب هل في خلقك شيء أشد من الريح ؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه ويخفيها عن شماله } . 
4ـ النجاة من الشدائد والكربات :
فالمخلص يمده الله سبحانه ويحرسه ، ولا يتخلى عنه إذا حلت بساحته الخطوب وأحاطت به الشدائد والكروب ، فهو سبحانه يستجيب دعاءه ويلبي نداءه فكيف بعباد الله الموحدين ؟ قال تعالى (هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (  [يونس/22، 23] أما في حق المؤمنين فحديث أصحاب الغار خير شاهد على ذلك ، فقد فرج الله عنهم تلك الصخرة حين دعا كل واحد منهم بأحب عمل عمله لله ابتغاء وجهه سبحانه فقال كل واحد منهم بعد أن ذكر أرجى عمل عمله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه ففرج الله عنهم بإخلاصهم لله عز وجل.

5 ـ النجاة من سورة الشهوات :

ويدل على ذلك ما وقع ليوسف (  مع امرأة العزيز (وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ( [يوسف/23] لقد بلغت الفتنة منتهاها حتى كاد نبي الله ( أن يهم بها (وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ( [يوسف/24] وفي قراءة متواترة بكسر اللام {المخلِصين} على اسم الفاعل وهي تدل على سبب نجاته من فتنة المرأة بسبب كونه آتياً بالطاعات والقربات مع صفة الإخلاص . 

قال شيخ الإسلام معلقاً على هذه الآية : ((فالله يصرف عن عبده ما يسوؤه من الصور والتعلق بها ، ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله ، ولهذا يكون قبل أن حلاوة العبودية والإخلاص له حيث تغلبه نفسه على إتباع هواها ، فإذا ذاق طعم الإخلاص ، وقوي في قلبه انقهر له هواه بلا علاج )) ( العبودية ص 100).

6 ـ وبالإخلاص وصدق النية ينال العبد ثواب الأعمال كاملة وإن لم يعملها إذا منعه من ذلك مانع . 

- قال ( {فمن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه ] 
-وقال ( : {وإن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ًإلا كانوا معكم حبسهم العذر]متفق عليه .

-وأصحاب الأعذار المتخلفين عن الجهاد قد ساووا المجاهدين بأموالهم وأنفسهم كما دل على ذلك القرآن (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ ... (  [النساء/95] 

قال ابن كثير : فالآية تدل على أولي الضرر يساوون المجاهدين ما دام الضرر قاهر النية مستقرة في القلوب .

- ومن تمنى الخير صادقاً وعجز عنه كتب الله له أجر العاملين ، فمن لا يملك المال ، ثم تمنى أن يكون كفلان الغني كي ينفق ويتصدق مثله فإنه يستوي مع الغني المنفق في الأجر والثواب كما قال ( {فهما في الأجر سواء } وكذا العكس .

- ومن كان على عمل ثم عجز عنه  لنوم ، أو مرض ، أو سفر كتب الله ما كان يعلمـه قال ( {إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له بمثل ما كان يعمل صحيحاً مقيما } . 

7ـ بل إن المخلص قد يعمل طاعة من الطاعات الشرعية فيخطئ في تأديتها ويضعها في غير موضعها فيثاب على ذلك وإن أخطأ العمل :
وقد دل على ذلك الحديث الثابت في الصحيحين في قصة الرجل الذي تصدق مرة على امرأة زانية ، ومرة على غني فَأُتِىَ في المنام فقيل له أما صدقتك فقد قبلت ....} . 
 8 ـ وبالإخلاص يتحقق النصر : 

    قال ( {إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم  وصلاحهم وإخلاصهم } صحيح الترغيب .
9ـ وبالنية الصالحة يضاعف الله الأعمال اليسيرة :
فقد جاء رجل إلى النبي (  مقنع الحديد فقال : يا رسول الله أقاتل أو أسلم  فقال : أَسْلِم ، ثم قاتل فأسلم ، ثم قاتل فقال (  {عمل قليلاً وأجر كثيراً }متفق عليه .
10ـ وبالنية الصالحة تتحول العادات إلى عبادات .

وقد دل على ذلك القرآن فقد قال سبحانه ( ... ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (   [التوبة/120، 121] فجعل جوعهم وعطشهم ومشيهم مما سجل لهم في صحائف أعمالهم  مادام ذلك في سبيل الله.
وأما الأحاديث النبوية فكثيرة جداً منها :
- إطعام الزوجة .

- وحتى شبع الحيوان وروثه وبوله إذا أعد في سبيل الله قال ( {من احتبس فرسا في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان يوم القيامة} متفق عليه .

وقد كان عمل السلف على ذلك فقد قال أحدهم " إني لأحب أن يكون لي في كل شيء نية حتى في أكلي وشربي ونومي ". 
11ـ والإخلاص سبب في الستر وعدم الفضيحة في الآخرة :
وهذا مفهوم من قوله ( : {من سَمَّعَ  سَمَّعَ الله به ، ومن يرائي  يرائي الله به} رواه البخاري .
قال الإمام الخطابي فيما نقله عن الإمام ابن حجر في شرح هذا الحديث : معناه من عمل عملا على غير إخلاص ، وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ، ويظهر ما كان يبطنه . 
وبعد فهذه بعض ثمار وبركات الإخلاص فهنيئا لمن أخلص قلبه لله ، وجعل قوله وعمله لسيده ومولاه .

- الكاتب : الدكتور عبد الله بن حماد القرشي .
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